
 القاهــرة - منذ اتجهــــت بعض الدول 
العربيــــة إلى اتخاذ إجراءات اســــتثنائية 
لمواجهة فايروس كورونا، من بينها غلق 
المســــاجد، تعمّدَ التيار السلفي استثمار 
الهــــوس الدينــــي لــــدى قطاعــــات كبيرة 
مــــن المواطنين، وقــــدّم نفســــه بديلا عن 
المؤسسات الرسمية، يفتي ويحدد علاقة 
النــــاس بربهم وينصح النــــاس بـ“وصفة 

دينية“ لرفع بلاء المرض.
ثمة تشــــابه ملحوظ بيــــن النهج الذي 
ســــار عليه ســــلفيّو الجزائر والمغرب مع 
نهج أقرانهــــم في مصر، حيــــث بدا الأمر 
وكأنهــــم اتحــــدوا علــــى توظيــــف الوباء 
لخدمة طموحاتهم السياسية، باستقطاب 
النــــاس إلى خطابهــــم الديني المتشــــدد، 
وتحريضهــــم ضد قــــرار غلق المســــاجد، 
وترويــــج أفــــكار تدّعي مواجهــــة المرض 
بالتمرد علــــى القرارات الحكومية بذريعة 

أنها تخدم أهداف العلمانيين.
وإن تقاربت السلفية فكريا في بعض 
البلدان، لكنهــــا في الحالة المصرية تبدو 
مختلفة بعض الشيء، حيث إن السلفيين 
باتــــوا ينظــــرون إلــــى أن تســــللهم مــــرة 
أخرى للســــيطرة على المساجد، محاولة 
للثــــأر السياســــي مــــن الحكومــــة بعدما 
جففــــت منابعهــــم واســــتحوذت على دور 
العبادة التي كانوا ينشــــطون فيها دعويا 

ويجمعون التبرعات من خلالها.
دخلــــت دار الإفتاء المصرية على خط 
مواجهــــة التيار الســــلفي الذي يتمســــك 
باســــتمرار فتح المســــاجد للصلاة، رغم 
قــــرار مؤسســــة الأزهــــر ووزارة الأوقاف 
بغلقهــــا، للحيلولة دون انتشــــار العدوى 
في التجمعــــات، وقالت دار الإفتاء، الأحد، 
إن ”الإصــــرار علــــى إقامــــة الجماعات في 
المســــاجد حرام شــــرعا“، كمحاولة منها 
لمواجهة الفكر بالفكــــر، وتفنيد ادعاءات 

السلفيين.
أعلن شــــيوخ مــــن الجماعة الســــلفية 
فــــي مصر، رفضهــــم قرار غلق المســــاجد 
والاكتفــــاء برفــــع الآذان وتعديل محتواه 
لحــــث الناس علــــى الصلاة فــــي المنزل، 
وبــــرروا ذلك بــــأن ”القضاء علــــى ابتلاء 
المرض يكون من داخل بيوت الله وليس 
بغلقها“، وحــــثّ المواطنين على صلوات 
الجماعــــة، لأن ”غلق دور العبادة ســــوف 
يترتــــب عليــــه عقاب إلهــــي لــــن يتحمله 

البشر“.

أكــــدت دار الإفتاء، في مــــا يبدو أنها 
تخاطب السلفيين، أن الشريعة الإسلامية 
قدّمت درء المفاســــد على جلب المصالح، 
ونظمــــت طــــرق الوقايــــة مــــن الأمــــراض 
والأوبئة المعدية، وحثت على الإجراءات 
الوقائية، ونهتْ عــــن مخالطة المصابين، 
وحمّلــــتْ ولاة الأمــــر مســــؤولية الرعية، 
لت إليهــــم اتخاذ ما فيــــه المصلحة  وخوَّ

الدينية والدنيوية، ونهت عن مخالفتهم.
يرى متابعــــون أن الخطاب الســــلفي 
أصبــــح يتعمد القفز على المشــــهد لإعادة 
إقنــــاع الناس بأن المشــــروع الإســــلامي 
هو الوحيــــد القادر على إنقــــاذ المجتمع 
المصائــــب  مــــن  مواطنيــــه  وتحصيــــن 
والأوبئــــة، لأنه قائم على التقرب إلى الله، 
كما أن دعمــــه ضد محاولات القضاء عليه 
بقرارات أو مضايقات واجب شرعي على 
كل المنتمين إلى الإسلام. يقول هؤلاء إن 
اســــتراتيجية التيار الســــلفي في تجنيد 
الناس تقوم على استغلال تديّن المجتمع 
ووضــــع خطوط حمــــراء أمــــام محاولات 
المســــاس بعقيدتــــه، لذلك روّجــــوا لفكرة 
أن الحكومــــة تريد المزيد مــــن العلمانية 
وتضييق الخناق على كل صوت إسلامي، 
بدليل إبعاد الســــلفيين وغلق المســــاجد 

بدلا من تطهيرها.
أكد ســــامح عيــــد، الخبير في شــــؤون 
أن  لـ“العــــرب“،  الإســــلامية،  الجماعــــات 
الســــلفيين يســــتغلون تعاطف الناس مع 
دينهــــم للترويــــج إلى خطابهم المتشــــدد 
والثــــأر مــــن الحكومة علــــى إقصائهم من 
المشــــهد مقابــــل الاهتمام بالمســــيحيين، 
وتحصينهــــم ضد محــــاولات النيل منهم، 
لذلك يقوم النهج السلفي حاليا على تقديم 
نفسه بأنه الأكثر ملاءمة للبيئة المصرية.

ورصــــدت ”العــــرب“ إصــــرار التيــــار 
الســــلفي علــــى التمــــرد علــــى إجــــراءات 
الحكومة، وكيف أصبح شــــيوخه يقدمون 
أنفســــهم علــــى أنهــــم البديــــل الشــــرعي 
لتثقيف الناس دينيا وتعويضهم عن غلق 
دور العبادة، وبدا ذلك من تمســــكهم برفع 
الأذان في المســــاجد وحشــــد المواطنين 
إليهــــا، بــــل إن بعضهــــم يتعمّــــد الصلاة 

بمكبرات الصوت من داخل دور العبادة.
في اتجاه مواز، بدأ شــــيوخ السلفية 
تكثيف نشــــاطهم على منصات التواصل 
الاجتماعــــي، واســــتخدامها كبديــــل أكثر 
سهولة للوصول إلى الناس من خلال بثّ 
الخطب والتحريض على غلق المســــاجد، 
لمتصفحــــي  دينيــــة  دروس  وإرســــال 
”المشاركة  بذريعة  الاجتماعية،  الشبكات 
في تثقيف عامة الشــــعب دينيــــا وفكريا، 

واستثمار أوقات فراغهم بالمنازل للتقرب 
إلى الله“.

يبدو هذا التوجه قريبا للسياسة التي 
اتبعهــــا ســــلفيّون مطلع التســــعينات من 
القرن الماضي، عندما لجأ شــــيوخهم إلى 
تسجيل دروس دينية على شرائط كاسيت 
وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة لنشر 
أفكارهــــم، ثــــم تطــــور الأســــلوب ببرامج 
تلفزيونية، وبعدها إنشاء قنوات فضائية 
لتحقيق الانتشار الأوسع، لكنهم اتجهوا 

أخيرا لمنصات التواصل الاجتماعي.
يزعــــم ســــلفيون أن الفرصة أصبحت 
ســــانحة أمامهم للعــــودة إلى الســــيطرة 
على المســــاجد مرة أخرى بعد ســــنوات 
مــــن إقصائهــــم بقــــرارات صــــادرة عــــن 
وزارة الأوقــــاف، تنوعت بيــــن منعهم من 
الخطابة والإمامــــة والفتوى، ولجأوا إلى 
تصدير خطــــاب ديني مغايــــر لما تروّجه 
المؤسســــات الرســــمية، يقوم على إقناع 
الناس بأن ”الفكر السلفي أساس الوقاية 

من الأوبئة“.
شاركت ”العرب“، في إحدى الصلوات 
التي يؤمها شيخ سلفي بمسجد ”عليش“ 
بحـــي المطريـــة فـــي شـــمال القاهـــرة، 
للوقـــوف على مبررات هـــؤلاء من التمرد 

علـــى الحكومـــة، وعندما انتهـــى الإمام 
مـــن الصـــلاة، تحدث إلـــى الجالســـين، 
وقـــال إن ”اللـــه يعاقب النـــاس بكورونا 
واســـتخفوا  مســـاجده  هجـــروا  لأنهـــم 

بفرائضه“.

لم يكتف الإمام بتحريض الناس على 
التجمع في المســـجد، لكنه ذهب إلى عقد 
محاضرة يشـــرح فيها كيف تتم مواجهة 
المرض بزيـــادة التديّـــن والالتزام بنهج 
السنة، وهو قطعا يرّوج للأفكار السلفية 
التي اعتـــادت إقناع المجتمع بأنها التي 
تطبـــق الشـــريعة وهـــي الســـبيل الأمثل 

لنهضة الأمة.
تسببت بعض التصرفات في امتعاض 
فئة مــــن الأقباط، لأن الكنيســــة ألزمت كل 

دور العبادة المسيحية بالغلق، فيما يبدو 
أن مضايقة الأقباط ما زالت هدفا ســــلفيا، 
فــــإن لم ينجحوا في ذلــــك بإثارة الاحتقان 
الطائفي، تعمدوا فتح المساجد وقت غلق 
الكنائس للإيحاء بأن مصر بلد إســــلامي 
وكفى، ولا يجوز أن يتساوى فيه المسجد 

بالكنيسة.
ما يلفــــت الانتبــــاه، أن الحكومة بدت 
متراخيــــة فــــي مواجهــــة مســــاعي التيار 
الســــلفي للعودة إلى المشــــهد مرة أخرى، 
فلم تكن هناك إجراءات عقابية حاسمة ضد 
الشــــيوخ المخالفين لقرار غلق المساجد، 
وحتى الذين خرجوا بتصريحات إعلامية 
يتهمون فيها المؤسســــات الرسمية بأنها 
تعمل ضد الدين ظهروا وكأنهم محصّنون 

من المساءلة.
يتناقــــض ذلك مع ما اتخذته دولة مثل 
المغــــرب التي اعتقلت الشــــيخ الســــلفي 
خلفيــــة  علــــى  أبوالنعيــــم  عبدالحميــــد 
فيديو انتشــــر له على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، وهــــو يقــــول إن ”البلد الذي 
تُغلــــقُ فيــــه المســــاجد ولا تُصلّــــى فيــــه 
الصلوات الخمس، هذا بلد ارتد عن دينه، 
وكفر بعد إيمانه وأصبح دار حرب وليس 

دار إسلام“.

أكد سامح عيد أن الحكومة المصرية 
تـــدرك خطـــورة التدخـــل لغلق مســـجد 
بالقوة حتى لو تعلم أنه يُدارُ بواســـطة 
ســـلفيين، فقد يتســـبب في صدامات مع 
مواطنيـــن يعتبرون الديـــن بمثابة خط 
أحمر، كما أن شيوخ السلفية نجحوا في 
إقناع فئة من الناس بأن غلق المســـاجد 

حرب على الإسلام.
وقال عيد لـ“العرب“، يبقى الحل في 
إقناع النـــاس بأن التمرد الســـلفي على 
الحكومـــة محاولـــة للقفز على المشـــهد 
وراء  مـــن  سياســـية  مـــآرب  وتحقيـــق 
الديـــن، وأصبـــح من الضـــروري خروج 
شـــيخ الأزهـــر لتحريـــم فتح المســـاجد 
وقت الأوبئـــة، لأن الكثير من المواطنين 
كإحـــدى  الأوقـــاف  كلام  يقنعهـــم  لا 
أذرع الســـلطة،بل الأزهـــر كمؤسســـة ما 
زالـــت تؤثر فـــي توجهات وســـلوكيات

الناس.
وإذا مـــا تحقـــق ذلـــك، ســـوف يجد 
الســـلفيون معضلة كبرى في اســـتمالة 
المتدينيـــن لدعمهم في إعادة نشـــاطهم 
الديني والسياســـي ويصطدمون بتمرد 
الناس عليهـــم، لكن هل يدخل الأزهر في 
مواجهة مباشرة مع التيار السلفي؟

و مصر يستثمرون غلق المساجد للعودة إلى المشهد 
ّ
سلفي

تمرد سلفي على الحكومة

ــــــار الســــــلفي في مختلف البلدان العربية والإســــــلامية لا يعنيه ســــــوى  التي
الترويج لخطاب رجعي قائم على تحقيق مآرب سياســــــية معينة، واقتناص 
الفرص للسيطرة على عقول الناس، واستغلال الظروف الاستثنائية للبلاد 
ــــــين من الأوبئة الفتاكة للترويج  ــــــق دور العبادة حفاظا على حياة المواطن بغل

لأفكار تحضّ على التمرد على الحكومات.
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السلفيون يستغلون تعاطف المجتمع مع الدين للثأر من الحكومة بعد إقصائهم دعويا

التصريح المنسوب لرئيس 
وزراء إيطاليا جوسيبي كونتي، 

حول الإقرار الضمني بعجز الدولة 
ومؤسساتها المدنية إزاء وباء كورونا، 
وإلقاء الكرة في ”ملعب السماء“، يزيد 

المشهد هلعا، ويدفع بالتساؤل: إذا 
كانت الدولة التي صنعت عصر النهضة، 
وبشرت بسيادة العلم في أوروبا والعالم 

الجديد، قد تركت أمرها لرحمة السماء، 
فماذا ستقول عندئذ، بلاد يعشش فيها 

الجهل والتخلف، و“يحكمها الأموات من 
خلف قبورهم“؟

ومهما كانت حالة التشكيك في 
صحة هذا التصريح المرعب، والموغل 
في الإحباط وثني العزائم، فإن الأمر قد 
لا يبدو مستغربا من حكومة بلاد تضم 

العاصمة الروحية لغالبية مسيحيي 
العالم، بالإضافة إلى ما يعرف عن 

شعبها من تديّن تاريخي، بالمقارنة مع 
بقية المجتمعات الأوروبية.

الكنيسة، بالمقابل، اكتفت 
بالصلوات المنقوصة، ولم تتمكن حتى 

من إتمام مهماتها في طقوس الدفن 
وشعائر إقامة القداس على أرواح 

الضحايا، إذ تتراكم الجثث في مناطق 
مثل لومبارديا الشمالية، خاصة في 
مقاطعة بيرغامو الثرية قرب مدينة 

ميلانو. والأمر الأسوأ أنه مع ازدياد 
عدد الوفيات، باتت هناك قوائم انتظار 
لإتمام مراسم الدفن وحرق الجثث، إذ 

قال ماركو بيرغاميللي، أحد كهنة كنيسة 
”جميع القديسين“ في بيرغامو ”لسوء 

الحظ، لا نعرف أين نضعهم“، مشيرا إلى 
المئات من حالات الوفاة يوميا.

هذا الإقرار الضمني والعلني 
أحيانا، من طرف السلطتين الدينية 

والسياسية أمام وباء كورونا، يفسح 
المجال لتأويلات غيبية، ويفتح الباب 
على مصراعيه لمشعوذين وسماسرة 
ومحتكرين في الدين والسياسة، بل 

ويمكّنُ كلتا المؤسستين من فرض نوع 
من الوصاية والسلطة على مواطنين لا 

حول لهم ولا قوة في أزمنة الخوف.
تنشط نوعية من الدكتاتورية التي 
لا تجد من يواجهها في حالات الرعب 
من تفشي الوباء، فلا السياسي يجد 
من يعارضه ويحاججه في قراراته، 

وذلك تحت ذريعة ”ليس الوقت مناسبا 
لممارسة الديمقراطية“، وكذلك تحكم 
الزعامات الدينية بأمرها، عند حالات 

الخوف وغريزة التشبث بالبقاء. قليلون 
هم الذين سيحاسبون قائدا سياسيا على 

تصريح يضمر العجز ويثني العزائم 
ولا يرفع من معنويات مواطنيه في 

ظروف أزمة شاملة، وكذلك لن يتجرأ 
مؤمنون على التمرد ضد رجل دين 

يتوجه بالصلوات لأجل سلامتهم. هذا 
ما تفرضه وتمليه سيكولوجية الإنسان 

المقهور، على أي حال.

وفي هذه الحالة البائسة، يتحول 
جميع المواطنين إلى أسرى ومخطوفين 

مستلبين لدى السلطتين السياسية 
والدينية، فتعبث بمشاعرهم قيادات 

في مباني الحكومات ودور العبادة.. 
يصبحون عند ذلك، ”رعايا“ بعد أن 

كانوا مواطنين ينتخبون، أو مؤمنين 
يصلون.

أما الأسوأ من ذلك كله، فهو أن 
يتّحد الديني والسياسي، أو يتسلح 

كل منهما بمصطلحات الآخر في سبيل 
فرض هيمنة تستغل الخوف وتلعب على 

الغرائز والطبائع البشرية.
إن كان -وعلى سبيل الافتراض- قد 

ثبتت صحة ما قاله رئيس الوزراء 
الإيطالي جوسيبي كونتي ”لقد انتهت 
جميع الحُلول على وجه الأرض.. الحل 

متروك للسماء“، فإنه يكون بذلك قد 
وقّع صكّا على بياض، لجميع السلطات 

الدينية، وأعلن الشلل التام والعجز 
المطلق للدولة بجميع مؤسساتها 
المدنية، أمام سلطة كنسية كانت 

تعربد في العصور الإقطاعية، وتتحكم 
في الدين والدنيا عبر صكوك الغفران 
والمباركات السياسية التي تمنحها 

لمن تشاء.
يقول المثل الشعبي للتعبير عن 

خيبة المسعى ”كأنك يا بوزيد ما غزيت“ 
أي بعبارة أخرى: أين تلك الموجات 

الهائلة من التمرد على سلطة الكنيسة 
في عصر النهضة؟ أين ذهبت جهود 
الذين ناضلوا من العلماء والكتاب 

والفنانين والمفكرين؟ كيف تخون 
إيطاليا غاليلو، وتتنكر لمبادئ موحدها 

غاريبالدي، وجميع فلاسفة التنوير ثم 
تلقي قيادتها بالمجداف في وجه عاصفة 

كورونا لتعلن أن الأمر متروك للسماء 
وحدها؟

ماذا نقول نحن الذين لا يمتلكون 
ربع إمكانيات إيطاليا البشرية 

والتجهيزية والعلمية؟
أن يقول سياسي أوروبي لشعبه 

”ودّعوا أحبابكم.. إنها النهايات“، فهذا 
الاستسلام يصبح بمثابة طلقة الرحمة 

على البلدان ذات الإمكانيات المتواضعة 
والمحدودة.

أين هو القبطان الذي يقرر بأن يكون 
آخر من يبقى في السفينة وهي تغرق، 

متمسكا بشرف الواجب في حماية 
الركاب وتمكينهم من النجاة؟

أين نحن من مشهد أولئك الفنانين 
الذين يواصلون العزف حتى آخر لحظة 

في سفينة ”تايتنيك“؟
السياسة، ووفق كل المفاهيم 

القديمة والحديثة، هي مسؤولية الفرد 
إزاء المجموعة، وهي من هذا المنطلق، 

تصبح من أنبل الأفعال البشرية منذ 
منظريها الأوائل من قدماء الإغريق، أما 

التديّن فهو علاقة عمودية بين الفرد 
وخالقه، وما مسؤولية رجل الدين إلا 

الاكتفاء بشرح وأداء طقوس العبادة 
وليس الحكم والتحكم في بعديهما 
الأفقي. هذا ما أقره فلاسفة عصر 

الأنوار، واستقامت به الدول والحكومات 
فازدهرت وضمن الرخاء لشعوبها، 

أما أن يبث سياسي الإحباط، ويعطي 
الضوء الأخضر للقوى الدينية بدخول 
المضمار، فهذا تشكيك صريح بالعلم، 

وليس مجرد بث طاقة روحية ومعنوية 
قادرة على الصعود أمام الأوبئة 

والأزمات.
دور العبادة أغلقت في مختلف دول 
العالم اتقاء من هذا الوباء، ولم يحتجَّ 

أحد، لم تعلُ أصوات الغوغائيين، 
وذلك عملا بمبدأ الضرورات تبيح 

المحظورات، لكن خبث أصحاب 
الأيديولوجيا الدينية، عاد ليمتطي 

حالات الخوف والجنوح لطلب السكينة 
والصفاء الروحي فبدأوا يحشون عقول 

العامة بشعوذات تبث الكراهية وتحرض 
على الانتقام.

ليس من باب المصادفات أن تسلك 
كورونا ”طريق الحرير“ لتسافر من 

أقاصي الصين نحو فينيسيا الإيطالية. 
أليس في الأمر تذكير بقيم تسامحية 
كانت ويجب أن تظل سائدة كرسالة 
محبة ووئام عبر طريق سلكه ماركو 

باولو منذ المئات من الأعوام.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الأيديولوجيا الدينية تتصيد في حالات الخوف والهلع

خبث أصحاب الأيديولوجيا 

الدينية، عاد ليمتطي حالات 

الخوف والجنوح لطلب 

السكينة والصفاء الروحي 

فبدأوا يحشون عقول العامة 

بشعوذة تبث الكراهية 

ض على الانتقام
ّ
وتحر


